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الحمدُ للهِ؛ امتدحَ أهلَ اليقينِ، ووعدَهُم بالمنازلِ العليا معَ  

اللهُ وحدَه لا  النبيينَ والمرسلينَ، وأشهدُ أنْ لا إله إلا 

والألُوهيةِ، والصّفاتِ   ،شريكَ له؛ إلهٌ تفرّدَ بالوحْدانيةِّ 

والأسماءُ الحسنى، وهو القويُّ المتينُ، وأشهدُ أنَّ  العلى،

محمداً عبدُه ورسولهُ إمامُ الموقنينَ، وأكملُ العابدِيْنَ؛ 

صلى اللهُ وسلمّ عليه، وعلى ألِه وصحابَتِه والتابعينَ،  

 وعلى مَنْ تبِعَهم بإحسانٍ إلى يومِ الدّينِ.

تعالى،   أما بعدُ: فيا عبادِ اللهِ: أوصيكم ونفسي بتقوى اللهِ 

فبالتقوى تنشطُ الأرواحُ والأبدانُ، وتذهبُ الأتراحُ  

يَا بنَيِ آدَمَ  بالقينِ والإيمانِ: " القلوبُ  وتمتلئُ والأحزانُ، 

نكُمْ  ا يَأتْيِنََّكُمْ رُسُلٌ م ِ يَقصُُّونَ عَليَْكُمْ آيَاتيِ ۙ فَمَنِ اتَّقَىٰ إِمَّ

 "وَأصَْلَحَ فلَََ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلََ هُمْ يَحْزَنوُنَ 

  ، وأخصُّ الإيمانِ  أرقى درجاتِ  ليقينُ معاشرَ المؤمنينَ: ا

الَّذِينَ "تعالى  ، قالَ قوى والإحسانِ الت   أهلِ  صفاتِ 

كَاةَ وَهُمْ بِالْْخِرَةِ هُمْ  لََةَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ يقُِيمُونَ الصَّ

يوُقنِوُنَ*أوُلئَكَِ عَلَى هُدًى مِنْ رَب هِِمْ وَأوُلئَكَِ هُمُ 

 "الْمُفْلِحُونَ 



الذي   امُ الت   لمُ عِ الْ  هوَ قالَ العلَمةُ السعديُّ في تعريفِه: )

:  همبعضُ  وقالَ ( لِ مَ للعَ  الموجبُ  ؛فيه أدنى شك    ليسَ 

 ةِ بَ سْ نِ كَ  ه إليهِ تُ بَ سْ نِ  رُ صيْ يَ  يثُ حِ بِ  بِ لْ للقَ   الشيءِ  ورُ هُ ظُ )

 ؛أصلًَ  ولَ ريبٌ  شك    عهُ قى مَ بْ فلَ يَ  إلى العينِ  يِ رئِ المَ 

 ( الإحسانِ  وهو مقامُ  ،الإيمانِ  وهذا نهايةُ 

عبادَ اِلله: وللقينِ المقامُ الأعلى، والمكانَةُ الأسمى،  

 اليقينُ الأزكى؛ قالَ ابن القي مِ رحمه الله تعالى: )والفضلُ 

 اضلَ فَ تَ  ، وبهِ سدِ الجَ  نَ مِ  وحِ الرُّ  بمنزلةِ  الإيمانِ  نَ مِ 

 رَ شمَّ  ، وإليهِ المتنافسونَ  تنافسَ  ، وفيهِ العارفونَ 

، وعليهما للإيمانِ  انِ نَ كْ رُ  ةِ حبَّ المَ  عَ مَ  ، وهوَ العاملونَ 

 ةِ بيَّ القلِ  الأعمالِ  سائرَ  انِ دَّ مِ ا يُ مَ هُ ه، وَ وامُ ا قِ همَ وبِ  ،بنيْ نْ يَ 

  فُ عْ ضَ  ا يكونُ همَ فِ ضعْ ، وبِ رُ دُ صْ ا تَ مَ هُ ، وعنْ ةِ ني ِ دَ والبَ 

 نازلِ مَ  ميعُ ، وجَ وى الأعمالُ قَ ا تَ همَ تِ قوَّ ، وبِ الِ مَ الأعْ 

 كلَّ  انِ رَ مِ ثْ ، وهما يُ نِ يقيْ والَ  ةِ بالمحبَّ  حُ تَ تَ ما تفُْ إنَّ  السائرينَ 

 انتهى كلامُه.  (مستقيم    ، وهدىً نافع   ، وعلم  ح  الِ صَ  ل  مَ عَ 

ومِنْ أعظمِ ثمراتِ اليقينِ، التي تقوى بقوّتِه، وتضَْعفُُ  

ى  الدنيا عل صائبِ مَ  انُ وَ هَ بضعْفِه، وتنَْعَدِمُ بِعَدَمِه؛ 

ِ صلى  الموقنينَ، وتأملوا ـ رعاكمُ اللهُ ـ دق ةَ عبارَةِ النبي 

اللهمَّ اقسِمْ لنا مِنْ   اللهُ عليه وسلمَ في دُعائهِ حينَ قالَ: 

شيتَكَِ ما تحولُ بِهِ بيننََا وبينَ معاصيكَ ، ومِنْ طاعَتكَِ  خَ 

نُ بِهِ عليَْنَا  ِ ما تبَُل ِغنَُا بِهِ جنتكََ ، ومِنَ اليقينِ ما تهَُو 



، تأملوا مصائِبَ الدُّنيا " رواهُ الترمذيُّ وحس نَه الألبانيُّ

نُ به علينا مصائبَ الد نيا"   ِ قولَه " ومِنَ القينِ ما تهو 

نُ  فهذا يَدُلُّ على أنَّ اليقينَ كل ما قويَ فإن ه يهو 

المصائبَ، وأنَّ العبدَ يسألُ اللهَ القَسْمَ الأكثرَ، والقدْرَ  

ى  رقَّ تَ  قينِ اليَ  بِ راتِ في مَ  ى العبدُ رقَّ ا تَ مَ وكلَّ الأكبرَ مِنه، 

ِ  "تعالى  ا قالَ ، كمَ برِ الصَّ  بِ راتِ في مَ  فَاصْبِرْ إنَِّ وَعْدَ اللََّّ

 "يَسْتخَِفَّنَّكَ الَّذِينَ لََ يوُقنِوُنَ حَق  وَلََ 

اللهِ،  ومِنْ أعظمِ ثمراتِ اليقينِ، قوّةُ توكّلِ المتقينَ على 

 مَ وسلَّ  عليهِ  ى اللهُ صلَّ  ه لهم: قالَ تِ معيَّ  واستشعارُ 

 ،هعنْ  اللهُ  رضيَ  ديقِ الص   أبي بكر  ؛ ارِ ه في الغَ بِ صاحِ لِ 

لَ   ؛ماهُ ثُ الِ ثَ  اللهُ  باثنينِ  كَ ظنُّ ا "مَ  ارُ طَ الأخْ  بهمُ  تْ قَ دَ حْ أَ  وقدْ 

 نا"عَ مَ  اللهَ  إنَّ  نْ زَ حْ تَ 

ا ترََاءَى عليه السلَمُ: " موسىاللهُ عنْ وقال  فَلَمَّ

الْجَمْعَانِ قَالَ أصَْحَابُ مُوسَى إنَِّا لَمُدْرَكُونَ * قَالَ كَلََّ إنَِّ 

 "مَعِيَ رَب يِ سَيهَْدِينِ 

ونَ  قُ فِ نْ اليقينِ، أن  الموقنينَ يُ ومِنْ أعظمِ ثمراتِ 

 الت امُّ  همُ نِ يْ قِ يَ ويكُثِرونَ، ولَ يخشونَ فقراً ولَ إقلَلَ؛ً لِ 

زْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ  بقولِه تعالى: " قلُْ إنَِّ رَب يِ يبَْسُطُ الر ِ

ن شَيْء  فهَُوَ يخُْلِفهُُ ۖ وَهُوَ   عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ وَمَا أنَفَقْتمُ م ِ

ازِقيِنَ    أحد   دِ يَ بِ  ليسَ  زقَ الر   أنَّ  " فهمْ يوقنونَ خَيْرُ الرَّ

:  هانَ حَ بْ سُ  ، قالَ هُ الى وحدَ عَ تَ  اللهِ  دِ يَ ا هو بِ مَ وإنَّ  ،بشرِ الَ  نَ مِ 



وَفيِ الْأرَْضِ آياَتٌ لِلْمُوقنِيِنَ * وَفيِ أنَْفسُِكُمْ أفَلَََ "

ِ  تبُْصِرُونَ * وَفيِ السَّمَاءِ رِزْقكُُمْ   وَمَا توُعَدُونَ * فوََرَب 

 "السَّمَاءِ وَالْأرَْضِ إنَِّهُ لَحَق  مِثلَْ مَا أنََّكُمْ تنَْطِقوُنَ 

 عنِ  ونَ غُ زيْ لَ يَ ومِنْ أعظمِ ثمراتِ اليقينِ؛ أنَّ الموقنينَ 

وَقَالَ  " رُ؛ قالَ اللهُ تعالى: الأمو عليهمُ  هُ شابَ تَ ولَ تَ  الحق ِ 

ُ أوَْ تأَتْيِنَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ  الَّذِينَ لََ  يَعْلَمُونَ لوَْلََ يكَُل ِمُنَا اللََّّ

الَّذِينَ مِنْ قبَْلِهِمْ مِثلَْ قوَْلِهِمْ تشََابهََتْ قلُوُبهُُمْ قَدْ بيََّنَّا 

 هم واضحٌ عندَ  الحقُّ  ؛اليقينِ  فأهلُ  "الْْيَاتِ لِقوَْم  يوُقنِوُنَ 

 ؛موقن    فكلُّ قالَ الس عديُّ رحمَه اللهُ: ) ؛سِ مْ الشَّ  وضوحَ 

ا  مَ  ةِ رَ اهِ ه الظَّ ينِ راهِ وبَ   ،ةِ رَ اهِ البَ  اللهِ  آياتِ   نْ مِ  فَ رَ عَ  دْ قَ فَ 

 ( ب  يْ رَ وَ  شك    لَّ كُ  هُ نْ عَ  عَ فَ دَ وانْ  ،نُ قيْ اليَ  بهِ  هُ لَ  لَ صَ حَ 

ومِنْ أعظمِ ثمراتِ اليقينِ؛ أنَّه يوصِلُ صاحِبَه إلى  

ينِ؛ قالَ اللهُ تعالى: "مرتبةِ الإمامَةِ في  وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ الد ِ

ا صَبَرُوا ۖ وَكَانوُا بِآيَاتنَِا يوُقنِوُنَ  ةً يهَْدُونَ بِأمَْرِنَا لَمَّ " أئَِمَّ

  بآياتِ  صلوا في الإيمانِ أي: وَ قالَ البغويُّ رحمه اللهُ: )

،  للعملِ  ، الموجبُ امُّ التَّ  العلمُ  ، وهوَ اليقينِ  ، إلى درجةِ اللَّ ِ 

ً هم تعلموا تَ ، لأنَّ اليقينِ  صلوا إلى درجةِ وَ  امَ وإن     علما

 ً  نِ،لليقي  ةِ دَ يْ فِ ها المُ أدلتِ  نْ عَ  سائلَ ، وأخذوا المَ صحيحا

  ةِ رَ ثْ كَ ها بِ عليْ  ستدلونَ ، ويَ سائلَ المَ  الوا يتعلمونَ فما زَ 

تنَُالُ ، قينِ واليَ  رِ بْ الصَّ ، فبِ ذاكَ لوا لِ صَ ى وَ تَّ ، حَ لِ لَئِ الدَّ 

 (نِ يْ في الد ِ  ةُ امَ الإمَ 



، وبسنَّةِ سيدِ  باركَ اللهُ لي ولكم بالقرآنِ العظيمِ 

 المرسلينَ. 

أقولُ قولي هذا واستغفر اللهَ لي ولكم من كل ِ الذنوبِ 

 والخطايا إن ه هو الغفورُ الرحيمُ. 

 الخطبةُ الثانيةُ:

، والشكرُ له على توفيقه إحسانهالحمد لله على 

لَ اللهُ وحدَه لَ شريكَ له وامتنانِه، وأشهدُ أنْ لَ إله إ

صلى  تعظيماً لشأنِه، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُه ورسولهُ 

 .الله وسلمَ عليه وعلى آلِه وأصحابِه وإخوانِه

تِلْكَ مِنْ أنَبَاءِ الْغيَْبِ أما بعد فيا عباد الله اتقوا اللهَ: " 

كُنتَ تعَْلَمُهَا أنَتَ وَلََ قوَْمُكَ مِن قبَْلِ نوُحِيهَا إِليَْكَ ۖ مَا 

ذاَ ۖ فَاصْبِرْ ۖ إنَِّ الْعَاقبَِةَ لِلُ   "تَّقِينَ مهَٰ

ومِنْ أعظمِ ثمراتِ اليقينِ؛ أن هُ يفتحُ  معاشرَ المؤمنين: 

قلبَ صاحِبِه للتفكرِ في آياتِ اِلله الكونيَّةِ، ومعجزاتِه في 

فيهما مِنْ مخلوقاتِ  خلقِ السمواتِ والأرضِ وما 

؛ قالَ اللهُ تعالى: " إنَِّ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ  وكائنات 

وَفيِ خَلْقِكُمْ وَمَا يبَثُُّ مِنْ دَابَّة  آيَاتٌ *لَْيَات  لِلْمُؤْمِنيِنَ 

ُ مِنَ *لِقوَْم  يوُقنِوُنَ  وَاخْتلََِفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أنَْزَلَ اللََّّ

السَّمَاءِ مِنْ رِزْق  فَأحَْيَا بِهِ الْأرَْضَ بَعْدَ مَوْتهَِا وَتصَْرِيفِ 

يَاحِ آيَاتٌ لِقوَْم  يَعْقِلوُنَ  ِ نتَلْوُهَا عَليَْكَ *الر ِ تِلْكَ آيَاتُ اللََّّ



ِ وَآيَاتهِِ يؤُْمِنوُنَ  ِ حَدِيث  بَعْدَ اللََّّ ِ فبَِأيَ   وقالَ " بِالْحَق 

:"وَكَذَلِكَ نرُِي   لَمُ عليه السَّ  إبراهيمَ  نْ ه عَ انَ حَ بْ سُ 

إبِْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأرَْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ 

 "  الْمُوقنِيِنَ 

ومِنْ أعظمِ ثمراتِ اليقينِ، أن ه يورثُ صاحِبَه استعدَادَاً  

طس تِلْكَ آيَاتُ  للموتِ وللجزاءِ والحسابِ؛ قالَ تعالى: " 

الَّذِينَ *هُدًى وَبشُْرَى لِلْمُؤْمِنيِنَ *الْقرُْآنِ وَكِتاَب  مُبيِن  

كَاةَ وَهُمْ بِالْْخِرَةِ هُمْ  لََةَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ يقُِيمُونَ الصَّ

  رأيتُ  أنَّهُ قالَ: ) " رُويَ عن علي   رضيَ اللهُ عنهُ يوُقنِوُنَ 

ا همَ أيتُ : رَ قالَ  ذلكَ  عنْ  ا سُئلَِ مَ ، فل  حقيقةً  ارَ والنَّ  ةَ الجنَّ 

 قُ ا أصدَ وهمَ  ؛موسل    عليهِ  ى اللهُ صل   اللهِ  ي رسولِ نِ يْ بعَ 

لَ   اللهِ  رسولِ  يْ ينِ عَ  ؛ لأنَّ هاتينِ  يَّ نِ يْ عَ  نْ مِ  عنديْ 

  لوَْ كُشِفَ لِيَ ( وقالَ أيضاً رضيَ اللهُ عنه: )انِ غَ وْ زُ تَ 

  اللهُ  هُ رحمَ   صريُّ البَ  الحسنُ  قالَ ( الْغِطَاءُ مَا ازْدَدْتُ يَقِيناً

  لَّ وذَ  لَ جَ وَ وَ  عَ شَ خَ  ها، إلَ  ينِ قِ يَ  حقَّ  ةِ بالجنَّ   عبدٌ  نَ قَ يْ ا أَ مَ ): 

  بنِ  أبو بكرِ  قالَ  تُ(والمَ  هُ يَ أتِ ى يَ تَّ حَ  رَ صَ تَ واقْ  امَ قَ تَ اسْ وَ 

 صلَة    بكثرةِ  أبو بكر   همْ قَ بَ ا سَ مَ ): -اللهُ   هُ رحمَ - اش  يَّ عَ 

 .ه"؛ يعني: اليقينفي قلبِ  رَ قَ شيء  وَ بِ  ، ولكنْ يام  ولَ صِ 

ً صَ  ثلَثينَ  نْ مِ  كتُ أكثرَ رَ أدْ : )لفِ الس   بعضُ  وقالَ  لو   حابي ا

 هِ كونِ ؛ لِ زيدُ ا يَ مَ  جدَ ا وَ غدًا مَ  القيامةَ  : إنَّ همْ لأحدِ  قيلَ 



 قينِ اليَ  ةِ قوَّ لِ  في التحصيلِ  دَ هْ والجُ   عَ سْ الوُ  غَ رَ فْ تَ اسْ 

 (مْ هُ عندَ 

إنا نسألك يقيناً صادقا؛ً يملأ قلوبنا إيماناً اللَّهمَّ 

وتصديقاً، ورضاً وتسليماً، ومحب ةً وغنىً، وزهداً 

 وقناعةً 

هذا وصلوا وسلموا على رسول الله كما أمركم بذلك الله  

 ..... 

 

 

 


